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حثملخص الب
–

. -أحیانا -أسالیب الجواز وتعدد الأوجھ أو الوجوه -مستویاتھ 
.في أثناء التحلیل اللغوي

ّوزخرت ك
ً{: ) كفاتا(منھا لفظة واحدة ھي  َ ِ َ َ ْْ َْ َْ ِ َ َ {]:٢٥[

ّیفصح عن َّالمفسرین وآرائھم التي تعددت على نحو

ّ-–وتكوینھ الفطري أو المكتسب إذ تتحدد  ّّ
ّ
لك ّ. أنفسھم أو باختلاف أركان السیاق من موضع إلى آخر

.  الأوجھ الركیك الذي لا یحتاج نقضھ إلى عناء كبیر، وبینھا الرصین الذي تلقفھ الآخرون بحفاوة وتقدیر
ّ) كفات(والأوجھ المتعددة التي قیلت في تأویل دلالة 

) ِفعال(َلقول في دلالتھا مراعیا بناءھا على وذلك ببسط ا. الذي توخاه التعبیر القرآني من بینھا
) كفات(ّ

ط، وذلول، وفراش، وقرار، ومھد، بسا(ونظائرھا في القرآن الكریم التي وردت مفاعیل ثواني في آیات جعل الأرض، وھي 
) ومھاد

Diversity of Morphological and Syntactic Aspects in the Holy
Quran with Reference to the Verse

"Have we not made the earth a receptacle"

Abdulilah Ibrahim Abdullah (Ph.D)
University of Al-Mustansiriya - College of Arts

Abstract
Diversity of the aspects of analyzing a specific linguistic issue is considered to be a

familiar phenomenon in learning Arabic in which – at different levels- various linguistic
aspects and phases – sometimes – are involved in a linguistic issue . In this paper , the
problematic issues during linguistic analysis are taken into an account. The Holy Quran
interpretation books include many Quranic expressions which have a lot of meaning described
by different interpreters , from them this paper has selected only one expression ( = كفاتا
receptacle ) from the verse "Have we not made the earth a receptacle " ( Al- Mursalat verse 25
) , this paper believes that this expression is sufficient display the interpreters' views and
opinion which explain this expression in a variable unimaginable way . Understanding this
aspect emerges form the interpreter as he/she sees the context in which the meaning of an
expression appears . It is believed that any given text is determined by the interpreter's culture
and instinct . Thus , meaning may vary , as viewed by an interpreter or a group of interpreters
, and this shall consequently lead to diversity in interpretation . Understanding of meaning can
be differently comprehended due to different interpreters or different context. The aspect
which tackle the semantic side of (كفات) are six . These aspects have been morphologically
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and syntactically analyzer so as to determine the aspect meant by the Holy Quran itself . This
can be realized by extending the views related to its semantic side taking into consideration
the measure (فعال) which is characterized by its semantic diversity in Arabic expression and
their formation , i.e., (the sound /k/,/f/ and /t/) . Moreover , this paper shows the concise
semantic differences between (كفات) and its counterparts in the Holy Quran which have
secondary measurement which appear in the earth stretching verses such as (carpet (بساط) ,
tractable (ذلول) , bed (فراش) , floor (قرار), and cradle ( مھاد-مھاد )

توطئة
. ُّیدل على إقلال الشيء) حمل(ّصدر من باب الافتعال المزید بالھمزة والتاء وأصلھ المجرد ھو الاحتمال في اللغة م

ًیقال حملت الشيء أحملھ حملا ْ َ َُ ِ ُ ْوالحمل. ْ ٍما كان في بطن أو على رأس شجر: َ ْوالحمل.  ٍ ٍما كان على ظھر أو رأس: ِ ٍ
)١( .

َحملھُ على الأمر یحملھ فانحمل إذا: ویقال َ َ ََ َْ ُ ِ ْ ِ ّولخص أصحاب المعجم الوسیط أقوال اللغویین في المزید بالھمزة . )٢(أغراه بھَ
أغضى : حملھ وصابر علیھ، احتمل ما كان منھ: َارتحلوا، احتمل الشيء: ُاحتمل القوم: بأن ذكروا) حمل(والتاء من الجذر 

ّیأتي لازما ومتعدیا وبینھما فرق في المعنى ومن ھذا یفھم أن الاحتمال. )٣(جاز: علیھ وعفا عنھ، احتمل الأمرُ أن یكون كذا
ُارتحلوا، كأنھم اتخذوا حمولة، والحمولة: احتمل القوم: أیضا إذ یقال في اللازم َ ٍما احتمل علیھ القوم من بعیر وحمار : َ ٍِ ُ َ َ َ ْ

ْونحوه، كانت علیھ أثقال أو لم تكن ٌ ْ ْ ِ ِ
َاحتمل الشيء إذا حملھ وصابر : ثم استعمل الاحتمال متعدیا مع الإنسان مجازا فقیل. )٤(

َعلیھ كأنھ شبھ بالحمولة ّ ّأي أن اللازم یعني إلقاء الحمل على الدابة والمتعدي یعني إلقاءه على الإنسان فیكون بمعنى إتعاب . ُ
احتمل فلان ما كان من فلان بمعنى أغضى علیھ : ّالنفس في الحسیات وبمعنى العفو والصبر في المعنویات، ومن ھنا قیل

ّإن الاحتمال للشيء یفید كظم : " وكان أبو ھلال العسكري قد فرق بین الاحتمال لدى الإنسان والصبر، فقال. عفا عنھو
الغیظ فیھ، والصبر على الشدة یفید حبس النفس عن المقابلة علیھ بالقول والفعل، والصبر عن الشيء یفید حبس النفس عن 

ّعن الجزع عندھا، ولا یستعمل الاحتمال في ذلك لأنك لا تغتاظ منھ فعلھ، وصبرت على خطوب الدھر أي حبست النفس
ّویبدو أن بین حمل واحتمل فرقا في المعنى أساسھ أن زیادة الألف والتاء في احتمل للمبالغة والشدة فالحمل للیسیر . )٥(" ّ

َّلا یكُلف الله نفسا إلا{: والاحتمال للشدید، ومثلھ ما في قولھ تعالى ِ ً ْ َِّ ُ َّ ُ َ ْوسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبتَ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َْ ََ َ َ ]. ٢٨٦: البقرة[} ُ
فالكسب للیسیر لأنھ ملك یتباھى بھ وھو كنایة عن الحسنات والاكتساب للشدید لأنھ وزر وعبء ثقیلان وھو كنایة عن 

.)٦(السیئات
ّوأما استعمال الاحتمال بمعنى تعدد الأوجھ فمجاز أیضا لأن ما یلق ّ ّى على الدابة من أحمال متعددة أو ما یحتملھ ّ ّ

ّالإنسان من حمل كثیر حسیا كان أم معنویا؟ فیھ تعب وعناء، فشبھت المسألة العویصة بذلك كأنھا حمولة تلقى فوقھا  ّ
خلو من وھو مجاز لطیف لا ی. َالأحمال، وشبھت الأوجھ المتعددة في تأویل تلك المسألة بالأحمال الملقاة على ظھر الحمولة

ّنكتة فكما إن ما یلقى على الدابة من أحمال فیھ الغث والسمین كذالك حال الأوجھ المحتملة في المسألة وكما أن الدابة تحتمل  ّ
ّما یلقى علیھا بلا رفض ولا عناد كذلك حال المسألة في قبولھا آراء المتأولین لأنھا مسألة خرجت عن نطاق التحقق والحكم 

ّز التجوز والتعددالقطعي فدخلت في حی ّویبدو أن قبول جمیع ما احتمل من أوجھ صرفیة في تلمس دلالة ألفاظ القرآن . ّ ّ
ُّالكریم یفضي إلى ضیاع القصد وتشتت الفكرة ومن ھنا نحا البحث منحى نقدیا في تعاملھ مع الأوجھ التصریفیة الستة التي 

).كفاتا(ذكرت في تأصیل اللفظة 

المبحث الأول
)كفات(جھ الصرفیة والنحویة للفظةتعدد الأو

:في الآیة الكریمة المذكورة وھي) ًكفاتا(ذكر العلماء ستة أوجھ صرفیة للفظة
.ّمصدرا للثلاثي المجرد) كفاتا: (الأول

ِمصدرا للثلاثي المجرد، إذ كثر في العربیة مجيء مصادر الثلاثي من ) ِفعال(تأتي أمثلة  ُ َفعل(ّ َ ، )٧(ّاللازم والمتعدي) َ
:فذكروا منھا) ِفعال(ّواجتھدوا في تلمس دلالات الأفعال الثلاثیة التي جاءت مصادرھا على البناء 

ٌالفرار والشراد والشماس والنفار والطماح، ھذا كلھ مباعدة" ِوفراق نحومُباعدةَّما دل على -أ ّ ِّ ِّ ِّ ِّ ّخلاء لأن : وقد قالوا... ِ ِ
ٌھذا فرق وتباعد  ٌُ ّوسمى المحدث).٨("َ ، واصطلاح )٩(تارة ثالثة) رفض(تارة أخرى، و) إباء(تارة، و) امتناع(ون ھذه الدلالة َ

مل الفرار. )١٠(سیبویھ أبین وأشمل عبا { : في قولھ تعالى)١١(وعلیھا حُ ًلو اطلعت علیھم لولیت منھمُ فرارا ولملئت منھمُ رُ ًْ ْ َ ْ ْْ ْ ِْ ِ ُ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َْ ْ َّْ ِ َ َّ ِ {
ناح علیھما { : قولھ تعالىفي)١٢(ِوالفصال]. ١٨: الكھف[ َفإن أرادا فصالا عن تراض منھمُا وتشاور فلا جُ َ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َْ ٍَ ُ َ َ ْ ًِ ٍِ : البقرة[} َ

٢٣٣.[
ِّجاؤوا بالمصادر حین أرادوا انتھاء الزمان على مثال فعال وذلك الصرام " َّما دل على انتھاء زمن الفعل، إذ - ب  ِ

ِوالجزاز والجداد والقطاع وال ِ مل الفصال, )١٤(فإن أرادوا بھ العمل لا انتھاء الغایة كان مفتوح الفاء. )١٣("حِصاد ِ ١٥وعلیھا حُ

ْووصینا الإنسان بوالدیھ حملتھُ أمھُ وھنا على وھن وفصالھُ في عامین أن اشكر لي ولوالدیك إلي ال{: في قولھ تعالى ََّ َُّ َ َِ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ٍَ ْ ًْ ُ ْ َ َُّ ِمصیر َ {
ًووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا حملتھُ أمھُ كرھا ووضعتھُ كرھا وحملھُ وفصالھُ ثلاثون شھرا {: وقولھ تعالى] ١٤: لقمان[ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َُ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ ًَ ً َُ ْ ُ ْ ُّْ ُ َ ًِ ِ ِ ْ َّ {
].١٥: الأحقاف[
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ٍما دل على سمة أو أثر نحو- ج ِ َوھو سمة في عنق البعیر ِ، والعلاط)١٧(طولاِالخباط وھو سمة في فخذ البعیر)١٦(َّ ُ ُ ٌ ِ
َوھو سمة في فخذ البعیرِ، والعراض)١٨( ِ َِ . )٢٠(بعیر مكشوح: یقال, ِوالكشاح وھو سمة أسفل الضلوع .  )١٩(عرضاٌ

ٍما دل على ھیاج نحو-د ِالصراف ،  والقراع ،  والھباب: )٢١(َّ ِ ِّ)٢٢(.
. ِ، وصیاح)٢٥(رارِ، وع)٢٤(زِمار: )٢٣(ّما دل على صوت نحو-ھـ
یوُب، وھو معنى ذكره ابن قتیبة وحملھ على المباعدة والفراق، فقال- و ِالحران في الخیل والخلاء :  " ّما دل على العُ َِ َ

َّفي النوق، جاؤوا بھما على ھذا المثال ؛ لأنھما فرق وتباعد من شيء یھُاب ؛ ولأنھما في العیوب بمنزلة ما تقدم ََّ ُ َ ٌ َ")٢٦ .(

َكفت الشيء أكفتھُ كفتا، إذا ضممتھ " ا اختار فریق من أئمة التفسیر واللغة أن یكون الكفات مصدرا للثلاثي ومن ھن ً ْ َ ُ ِ ْ َ ُّ
ألم نجعل الأرض كفات : ً، والسابق إلى ھذا ھو الفراء الذي نصب أحیاء وأمواتا بوقوع الكفات علیھما، أي)٢٧("إلى نفسك 

ًألم نجعل الأرض كفاتا أحیاء وأمواتا{" وھذا یفُھم من قولھ في بیان معنى .ّأحیاء وأموات، فإذا نون نصب ما بعده ً َ ِ ِ ْ َ ُتكفتھم : }َ ِ ْ
ِفجزاء مثلُ ما قتل من النعم{ : وكذلك قولھ. أحیاء وأمواتا َ َ ََّ َ ٌِ َِ ََ ََ { وھى في قراءة عبد الله. كانت صوابا) مثل(ولو نصبت } ْ

َفجزاؤه مثل ما قتل َ َفجزاء مثل ما قتل{ نة وقرأھا بعض أھل المدی} َ َ ِ ِ .)٢٨("ُّوكل ذلك صواب } ُ
ّوفصل فریق من المفسرین في قول الفراء وعضدوه بشواھد قرآنیة فذكروا أن  إنما كان مصدرا ناصبا ) كفاتا(ّ

ُلتضمنھ معنى الفعل كما نصب الرزق ) أحیاء وأمواتا(لـ َویعبدُون من دون الله م{: في قولھ تعالى) شیئا(َ ِ َِّ ِ ُ ُْ َ ْ َ ًا لا یملك لھمُ رزقا َ ْ ِ ْ ْ ََ ُ ِ َ
َمن السماوات والأرض شیئا ولا یستطیعُون َِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ َ ِ َ ْ َ ْأو {: ُ، وكما نصب الیتیم بوقوع المسغبة علیھ في قولھ تعالى]٧٣: النحل[} َّ َ
ٍإطعام في یوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربة  ٍَ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ً ِ ِ َِ ْ ٍ ْ ٌ : بوقوع التسنیم علیھا في قولھ تعالىُوكما نصبت العین]. ١٥- ١٤:البلد[} ْ

ُ بھا المقربوُن{ ھُ من تسنیم عینا یشرب َومزاجُ ََّ َ ُ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ً ْ ٍْ َ َْ َللذین {في قولھ تعالى )٢٩(َ)أربعة(وبقراءة بعضھم ]. ٢٨-٢٧:المطففین[} َ ِ َِّ
ُ أربعة أشھرُ فإن فاءوا فإن الله َیؤُلون من نسائھم تربص َّ َّ ِ َِ َ َُ ْ ْ ٍْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ُّ َ ِ َ ٌغفور رحیمُ ِ َ ٌ ُ لوقوع التربص ) أربعة(إذ نصب ] ٢٢٦: البقرة[} َ

ّوالمصدر یعمل مضافا باتفاق لأنھ في ". )٣٠(علیھ، وكذا الأرض كفاتا معناه أنھا تكفت الناس جمیعا الأموات منھم والأحیاء ً
د عن حال الفعلیة، وتقدیر الانفصال في تقدیر الانفصال، ولا یعمل إذا دخلھ الألف اللام لأنھ قد توغل في حال الأسماء وبعُ

. )٣١("الإضافة حسن عملھ
لیس بینھا ما یوائم دلالة ) ِفعال(لأن دلالات مصادر الثلاثي على ) كفت(مصدرا للثلاثي ) كفات(ویبعد أن یكون 

ء أو غیرھا من معاني ھذه اللفظة في ھذا الوجھ فلا یستحصل فیھا معنى المباعدة أو الإباء أو انتھاء زمن الفعل أو الدا
. الصیغة المذكور آنفا

.مصدرا للثلاثي المزید) كفاتا: (الثاني
َفاعل(فالفعل إذا كان على وزن .ِتأتي أمثلة فعال مصدرا للثلاثي المزید بألف جاء المصدر على وزنین ھما ) َ

َمفاعلة(و ) ِفعال( َ ًقاتل قتالا ومقاتلة، وجاھد جھادا : )٣٢(نحو) ُ ِ َ َ ً َ َ َُ ًِ ًومجاھدة، وحاسب حسابا ومحاسبة، ومن أمثلتھ القرآنیةَ َ َ َ َُ ًِ ً :
ِّالحوار والنقاش والسباق والخلاف والجدال والحجاج والشقاق والنداء ِ ِ ِِ ِّ َلا تجعلوا دعاء {: في قولھ تعالى) اللواذ(ومنھا ).٣٣(ِّ َ ُ ُ َ ْ َ َ

ُالرسُول بینكم كدعاء بعضكم بعضا قد یعلم  ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ ً ُ َُ ُ َ َ ِ ْالله الذین یتسللون منكم لواذا فلیحذر الذین یخُالفون عن أمره أن تصیبھمُ فتنة أو َّ َ َ َ ٌْ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َُ َْ ِْ َِ َ َ َ َُ َّ َّ َّ َّْ َ ً َ ُ ُ
ٌیصُیبھمُ عذاب ألیم ِ َِ ٌ َ َ ْ لاوذ بكذا یلاوذ لواذا وملاوذة إذا استتر بھ أي یستترون : من قولھم" وھو مصدر ] ٦٣: النور[} َ

َولو كان من لاذ یلوذ لقیل لیاذا إلا أن اللواذ ھو فعال من لاوذ واللیاذ من فعل . بغیرھم فیمضون واحدا بعد واحدفیلتجئون ِ
")٣٤(.

، ونسبھ الفراء إلى )٣٥(ً)قاتل قیتالا(ِسمع من أھل الیمن قولھم وُ) فیعال(وذكر سیبویھ أن أصل الفعال في المصادر 
:       )٣٧(الشاعر، ومنھ قول)٣٦(بعض بني الحارث بن كعب

َولي حاجة ما تركھا بمھون          علي ولا طیلابھا بیسیر ِ ِ ُِ ِ َِّ ٍَ َ َ ُ ْ َ
َ، ویزیدون الألف قبل آخرھا ویكسرون أول المصدر، فإذا كسروه انقلبت )َفاعل(َّووجھ ذلك أنھم یأتون بحروف  َ َ

َالألف یاء لانكسار ما قبلھا، وقد یحذفون ھذه الیاء ؛ لكثرة ھذ ً ًقتالا، : ا المصدر في كلامھم ویكتفون بالكسرة فیقولونُ ِ
ِقاتل قاتال قیتال قتال: (، فكانت كالآتي)٣٨(ِومراء ِ َِ َ .(

ًفیعالا(َّورأى المحدثون أن  َ ّھي الصیغة الأصلیة، ثم حذفوا الحركة الطویلة ) ِ َ ًفي المقطع المفتوح اجتزاء ) الیاء(ّ َ َ
َّبالكسرة قبلھا؛ لأن  ٍقطعین الممدودین لیس بمقبول للسمع في بعض الأوقات فاجتنبوهَتتابعُ الم"َ َ ََ ً، وبناء على ھذا فصیغة )٣٩("َ

َفعال( ِّھي صیغة متطورة عن ) ِ َ ُ َفیعال(ٌ َّ، وذلك بتقصیر الحركة الطویلة)ِ ُ؛ لأن من طبیعة العربیة الفصحى َ ِ ِّأن تقصر "َّ َ ُ ْ
َالحركة الطویلة في المقطع المفتوح إذا كان  ََ ٍیسبق مقطعا آخر منبورا، ذا حركة طویلةَّ ٍ ً ًَ َ َفأصل مصدر . َ َفاعل(ْ َ في العربیة ) َ

َفیعال(القدیمة ھو  َنبر المقطع الثاني) ِ ِ َوترتب على خلو المقطع الأول من النبر أن قصرت حركتھ فصار المصدر , ُ ِّ ُ ْ َّ َّّ َّ
َفعال( ِ(")٤٠( .

ُوھو معنى یفضي في النھایة إلى التباعد . )٤١(ید بالألف ھي المشاركةّوذكروا أن الدلالة الرئیسة لأمثلة الثلاثي المز
. ِوالبینونة وذلك مستحصل من غلبة أحد الطرفین صاحبھ في أمثلة الفعال، فیبین الغالب بینھما عن المغلوب

كالقتال مصدر"مھجور، وھو  ) كافت(وفعلھ ّوجوز فریق أن یكون الكفات مصدرا للثلاثي المزید من باب المفاعلة 
وحمل الكفات على أنھ مصدر للمجرد أو المزید غیر موجھ لأن المصدر . )٤٢("نعت بھ للمبالغة فلا یحتاج إلى تقدیر فعل

، والكفات اسم منھ كما إن الصیام اسم للعبادة والصوم ھو المصدر، وعندما یكون الكفات اسما )َالكفت(ھو ) كفت(الرئیس لـ
ّبخلاف ما لو فسر الكفات بالمصدر إذ سیحصل ) الأرض كفات(ض في الجملة الاسمیة لا مصدر یفھم إسناده إلى الأر

وھي الدلالة الرئیسة –فضلا عن أن معنى المشاركة .تناقض معنوي بین طرفي الإسناد لأن أحدھما جثة والآخر معنى
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ھا الفاعل الوحید لھذا الحدث لا بل المفھوم كون). جعل الأرض كفاتا(لیست مستحصلة في –لمصادر الثلاثي المزید بألف 
.یشركھا فیھ فاعل آخر

.اسم مصدر) كفاتا: (الثالث
ِّما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفھ بخلوه لفظا أو تقدیرا من بعض ما في فعلھ " المراد باسم المصدر 

ِّدون تعویض كعطاء فإنھ مساو لإعطاء معنى ومخالف لھ بخلوه من الھمزة الم ٍ ّ َ ٍوجودة في فعلھ وھو خال منھا لفظا وتقدیرا ٍ
ُ، ومن أمثلة اسم المصدر التي جاءت على الفعال القوام ھو اسم مصدر من أقام الشيء، )٤٣("َّولم یعوض عنھا بشيء  ِ ِ

الإفعال وھو في قول أربعة أبواب أولھا ) كفت(ونقل من المزید على . اسم من التوقیر) ِالوقار(، و)الإقامة: (والمصدر
م ذیلھا بمعالیق إلى عرى في وسطھا لتشمر عن لابسھا والمكفت الذي : "َالأزھري ُ درعا طویلة فیضُ ُالمكفت الذي یلبس َ َ ُِ ُ ِ ِ ُْ َْ َ َ َ ََّ َُّ َُ َ ً ِ َ ْ ًْ ْ

ُ درعین بینھما ثوب ٌیلبس َ ْ ِ َ َتكفت ثوبي إذا تشمر وقل" ّوثانیھا التفعل یقال منھ . ، والمصدر من ھذا الإكفات)٤٤("َْ َ َّ َ َ َ َِ َّ ٤٥"صََ

َانكفتوا إلى منازلھم انقلبوُا" ّوالمصدر التكفت، والثالث الانفعال إذ جاء في العین  َُ َْ ِْ التفعیل والرابع . والمصدر الانكفات)٤٦("َ
ًتقلیب الشيء ظھرا لبطن وبطنا لظھر : التكفیت: الخلیل" وھو أبینھا إذ عزا ابن عادل إلى  ً :    ومنھ قول زھیر. )٤٧("َّ

ٍومقاضة ك" ِالنھي تنسجھ الصبا        بیضاء كفت فضلھا بمھندُ َّ َِّ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ ِّ ُ َّ ُ ُ ْ َ ِ
ول أسافلھا فضمھا إلیھ، وشدده للمبالغة  َّیصف درعا علق لابسُھا بالسیف فضُ َ ُِ َّ َ َِ ِ َِ ُ َّ َ ً ْ")٤٨(

غم من ھذا فیكون حمل الكفات في ھذا الوجھ على معنى التكفیت ھو الأقرب إلى اشتقاق اسم المصدر، وعلى الر
ّودع : مثلَیبقى ھذا الرأي مرجوحا لأن أسماء المصادر المبنیة على باب التفعیل تأتي على الفعال بفتح الفاء لا كسرھا  

َوداعا وسلم سلاما وكلم كلاما وزوج زواجا وجھز جھازا وطلق طلاقا ومتع متاعا وغیر ھذا كثیر ّ َ ّ ّ َّ َّ َ ّ َ وما ورد منھا على . )٤٩(َ
.علیھ) كفاتا(یقوى على حمل قلیل لا) ِفعال(

. ِاسما على فعال بمعنى المفعول) كفاتا: (الرابع
َالمعبود لأنھ مشتق من ألھ یالھُ إلاھة مثلُ عبد : بمعنى المألوه، أي) الإلھ(ِوردت أمثلة الفعال بمعنى المفعول نحو  َ ََ َ ًَ ُ ْ َ ٌّ ّ

ًیعبدُ عبادة وزنا ومعنى َ َ َِ َني، والكتاب بمعنى المكتوب، والإمام بمعنى المأمومِوكذا البناء بمعنى المب. )٥٠(ْ ِ ِّوالكأس الدھاق .)٥١(ّ
َبمعنى المدھقة   ْأى مفعمة " ُ قبض الجناح للطیران، : الطیران السریع، وحقیقتھ" وفي ھذا الوجھ یكون الكفات بمعنى .)٥٢("ُ

ٍأولم یروا إلى الطیر فوقھمُ صافات{: كما قال تعالى َّ َ ْ َ َ َْ َْ ِْ ْ َّ ََ َِ َویقبضنَ ْ ِ ْ َ وعلیھ یحمل )٥٣("فالقبض ھھنا كالكفات ھناك] ١٩: الملك[} َ
ّخمروا الآنیة، وأوكوا الأسقیة، وأجیفوا الأبواب، واكفتوا صبیانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشارا " لفظ الحدیث 

.)٥٤("وخطفة
كفات، لجمعھ لأجنحتھ حال : ًویقال أیضا لسرعة طیران الطیور: " وأفاد صاحب الأمثل من ھذا المعنى فقال

ّالطیران السریع حتى یتمكن من شق الھواء والتقدم أسرع ّوكون الكفات بمعنى الطیران السریع، فیھ دلالة على أن . )٥٥("ّ
والطیران . ُالآیة تشیر إلى حركة الأرض حول الشمس والحركات الأخرى التي كانت غیر مكتشفة في زمن نزول القرآن

ي مدلول اللفظة الذي یدل على إخفاء الشيء وستره سریعا وإنما كان الطیران السریع كفاتا لأنھ یؤول السریع تطور دلالي ف
وھو طیرانھا السریع، وھذا یتناسب مع الحركة ) جعل الأرض كفاتا(إلى اختفاء الطیر في الفضاء، فیكون المحصل من 

كیلو متر في كل ) ١٢٠٠(كیلو متر في كل ثانیة و ) ٢٠(الانتقالیة للأرض حول الشمس التي تسیر بسرعة فائقة تقدر بـ 
ّثم إنھا تحمل الأموات والأحیاء معھا وتدور بھم حول الشمس. دقیقة تضعف أن ) أحیاء وأمواتا(لكن الآیة الأخرى . )٥٦(ُ

فراشا أو ّیكون المراد بالكفات طیران الأرض سریعا بل الظاھر خلاف ھذا وھو كونھا محطا لھم أو ومھادا أو قرارا أو 
.  أشباه ھذا مما یفید الدلالة على الاحتواء والاشتمال والضم لا الحركة السریعة

.جمع تكسیر) كفاتا: (الخامس
ِّتأتي أمثلة فعال جمع تكسیر للأسماء والصفات سواء كانت مؤنثة أم مذكرة، مجردة  أم -على اختلاف أبنیتھا - ِ

ِبغال، جباه، جفان، خیام، رماح، عجاف، عباد، جبال، ثیاب، ظلال، : یرة منھا، وأمثلتھا من القرآن الكریم كث)٥٧(مزیدة؟ َِ ِ ِ ِ
ِریاح، رقاب، نعاج، رجال، جیاد، عطاش، شداد، إناث، رعاء، وغیرھا ِ ِِ ِ َِ َ َ)٥٨( .

ّنحي ھذا ال: یقال)٥٩(]أوعیة" [مجازه ) كفاتا(ّویعد أبو عبیدة من السباقین إلى تأویل اللفظة بجمع التكسیر فرأى أن 
َكفت ھذا وكفیتھ  ِوھما مما یجوز جمعھ على فعال كقدح قداح، وكریم كرام)٦١()كِفت وكفیت(فذكر المفردین . )٦٠("ِ ِ ِ َِ واختار . ّ

ّوإن لم یصرح بھ - الأخفش ھذا الوجھ  ًأحیاء وأمواتا على الحال " ّلأنھ نصب –ْ َ َْ ََ ًَ ّأنھ یرى أن صاحب وھذا یعني . )٦٢("ْ ّ
. تكسیر لیطابق الحال صاحبھ في العددجمع ) كفات(الحال 

ًأحیاء وأمواتا(أھل العربیة في الذي نصب " ّألمح الطبري إلى إعراب الأخفش لما نقل اختلاف و َ َْ ََ ًَ : قال: " فقال)  ْ
ّثم ذھب فریق من المفسرین إلى أن الكفات جمع تكسیر معناه المساكن كما .)٦٣("نصب على الحال : بعض نحویي البصرة

في رجوعھ من صفین ) علیھ السلام(نظر أمیر المؤمنین " : إذ قال) علیھ السلام(عن الإمام علي ) ھـ٣ت القرن (ّالقمي نقلھ
ْألم {: ّھذه كفات الأحیاء، ثم تلا قولھ تعالى: ّھذه كفات الأموات أي مساكنھم، ثم نظر إلى بیوت الكوفة فقال: إلى المقابر فقال َ َ

َنجعل الأرض كفا ِ َ َْ َْ ْ ِ ًتا أحیاء وأمواتاَ ًَ َْ ََ ًَ . )٦٤(] "٢٦- ٢٥: المرسلات[} ْ
ھذا : تقول: " بالوعاء قائلا) كفت وكفیت(ّواستظھر الطبري ھذا الوجھ ففسر المفردتین اللتین ذكرھما أبو عبیدة 

ِألم نجعل الأرض كفات أحیائكم وأمواتكم، تكفت أ: ّوإنما معنى الكلام. كفت ھذا وكفیتھ، إذا كان وعاءه ِْ حیاءكم في المساكن َ
َوالمنازل، فتضمھم فیھا وتجمعھم، وأمواتكم في بطونھا في القبور، فیدُفنون فیھا َ ًكفاتا أحیاء : (ُوجائز أن یكون عني بقولھ. ُّ َ ْ َ ً َ ِ

ًوأمواتا َ َْ َفجوز في الكفت أن یكون حقیقیا وھو الدفن في القبو. )٦٥("تكفت أذاھم في حال حیاتھم، وجیفھم بعد مماتھم) َ ر ّ
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ًأحیاء وأمواتا{ُوالعیش في المساكن، ونقل عن قتادة تأویلھ  َ َْ ََ ًَ ّیسكن فیھا حیھم، ویدفن فیھا میتھم " بـ. }ْ " ّوعن الشعبي ". ّ
ُأو أن یكون الكفت مجازیا بمعنى أذى الأحیاء وجیفة الأموات، إذ نقل عن مجاھد . )٦٦("بطنھا لأمواتكم، وظھرھا لأحیائكم 

ًأحیاء(ّاتا بأنھا تواري أذاھم تأویلھ كون الأرض كف ًأمواتا(وجیفھم ) ْ َ ْ()٦٧( .
ُإنما لم تجمع على ) َیتیم(فلفظ )٦٨(ُّفي الجموع یدل على المحسوس) ِفعال(ّوتبین للدكتور فاضل السامرائي أن  َ ّ

َفعال( ِلأن الیتُم أمر معنوي، ولأن ابن جني ذكر أن الجیاد جمع الجواد من الخیل أما ) ِ َّ َّ َّّ ٌ َ ، )٦٩(الجواد من الناس فجمعھ أجوادْ
فعلى ھذا یرجح كون الكفت محسوسا بمعنى الدفن والسكن ولیس معنویا بمعنى الأذى من . ّففرق بین الجمعین بحسب الدلالة

. ّشر الأحیاء وجیف الموتى
ًكفاتا{ّرأي أبي عبیدة ففسر ) ھـ٣٧٥(ونقل السمرقندي  َ ّبھذا فجوز إعراب وأنس الطبرسي . )٧٠("أوعیة للخلق " بـ} ِ

عل جمعا لـ) أحیاء( ھو المعنى المستحصل من الكفت ، ) أحیاء(، إذ یكون العامل في )كِفت(بأنھ مفعول بھ لكفات إن جُ
بعد الوجھ الذي سبق الأخفش إلى ذكره ) أحیاء وأمواتا(وھذا وجھ آخر لإعراب . )٧١(واعیة أحیاء أو تعي أحیاء: والتقدیر

.وھو نصبھما على الحال
وھو ) كفیت(أو ) كفت(ّورأى أن المفرد یجوز أن یكون إلى تأویل أبي عبیدة الكفات بالأوعیة )٧٢(ومال القرطبي

َّالنحي لأنھ یحوي اللبن ویضمھ وأنشد للصمصامة بن الطرماح ّ : )٧٣(]الوافر: [ِّ
ِفأنت الیوم فوق الأرض حیا            وأنت غدا تضمك في كفات ِ ِ ْ َْ َّ ُ َ ً َ َ َْ ًّْ َ َِ ْ َ َ َ

ّواختار العكبري ھذا الوجھ لكنھ رأى أن المفرد  قولھ : " فقال)  كفت أو كفیت(مخالفا أبا عبیدة في كونھ ) كافت(ّ
)٧٥()كافت(بجمع ) كفاتا(ّثم عزا ابن عادل إلى العكبري وحده تأویلھ . )٧٤("ِجمع كافت مثل صائم وصیام ) كفاتا: (تعالى

ثم شاع النقل عنھ دونما تصریح باسمھ كما ورد لدى البیضاوي والبقاعي وأبي ّلتصریحھ بھذا الوجھ تصریحا بینا، ومن 
ِكراع راعیة رعاءوھو على القیاس ) كافتة(أو ) كافت(والألوسي بأن المفرد یجوز أن یكون ّالشوكانيالسعود  ٍ ، وصائم َ

وھذا وجھ . )٧٦()كفات(مفرد ) كافت(ن ّمنصوبین باسم الفاعل المنو) أحیاء وأمواتا(صائمة صیام، وقائم قائمة قیام، فیكون 
بعد توجیھي الأخفش والطبرسي لكنھ یبدو منشعبا من توجیھ الطبرسي إذ لم یختلف عنھ إلا ) أحیاء وأمواتا(ثالث لإعراب 

على المفعولیة ظاھر ) أحیاء وأمواتا(ورجح ابن عادل قول أبي البقاء لأن نصب . في تقدیر عامل النصب على المفعولیة
لك أن مفرد الكفات اسم فاعل وھو عامل ولو كان الكفات اسما للآلة كالضمام والحزام لما كان لنصب الاسمین بعده معھ ذ

. )٧٧(وجھ لأن أسماء الآلة لا تعمل في ما بعدھا
} ًكفاتا{انتصاب الجمعین على الحالیة من مفعول " فجوز ) أحیاء وأمواتا(وذكر الألوسي عدة أوجھ أخرى لإعراب 

ذف مع فعلھ، أي؛ كفاتا تكفتھم، أو المحذ ًوف والتقدیر كفاتا إیاھم أو إیاكم، أو كفاتا الإنس أحیاء وأمواتا، أو من مفعول حُ ً ً ًً
ًتكفتكم، أو تكفت الإنس أحیاء وأمواتا، أو أن یكون انتصابھما على المفعولیة لـ بتقدیر مضاف أي ذات أحیاء ) نجعل(ً

وفي ھذا الوجھ . )٧٨("ا على المفعولیة أظھر وبعده انتصابھما على الحالیة من محذوف ّوأنت تعلم أن انتصابھم... وأموات
من حیث العدد، ) طرفي الإسناد(على الأرض مع جمعھ وإفرادھا، وفیھ مغمز علیھ لعدم الوفاق بین ) كفات(ُأجري الجمع 

الأرض یراد بھا الجمع، " ّفكأن . )٧٩(ارھاباعتبار أقط) الأرض(إن الجمع كفات إنما أجرى على المفرد : ولتدارك ھذا قیل
إذ ینبغي لمن وجھ الكفات على أنھا ) أحیاء وأمواتا(ولكن سرعان ما یأتي مغمز آخر في الجمعین . )٨٠("فنعتت بالجمع 

أقطار الأرض أن یحافظ على ھذا التوجیھ مع ھذین الجمعین ولا یصرفھما للدلالة على الناس مع أن ھذا ھو المفھوم منھما 
أغرب مؤیدو ھذا ولذا . ّ، فھمُ أما أحیاء فوقھا على ظھرھا، أو أموات  یقُبرون فیھاإذ المراد بالأحیاء والأموات الناس لا غیر

أجرى على الأرض مع " لأن الكفات إنما الوجھ حین ذھبوا إلى أن المراد بالأحیاء والأموات أقطار الأرض نفسھا لا الناس 
ًأحیاء وأمواتا  منھ ما ینبت ومنھ ما لا " - رائد ھذا الوجھ –، فقال أبو عبیدة )٨١("رھاجمعھ وإفرادھا باعتبار أقطا َ َْ ََ ًَ ْ

. )٨٢("ینبت
ّالأرض منقسمة على حي وھو الذي : الأحیاء والأموات وصفان للأرض، أي" أن ُوعزي إلى الأخفش أنھ رأى

ّقول إلى بعض المتأولین وضعفھ فقالوعزا ابن عطیة ھذا ال. )٨٣("ینبت، وعلى میت وھو الذي لا ینبت  وقال بعض : " ّ
إنما ھو بمعنى أن الأرض فیھا أقطار أحیاء وأقطار أموات یراد ما ینبت وما لا ینبت، فنصب } ًأحیاء وأمواتا{المتأولین 

لأموات عموم یرید كون المراد بالأحیاء وا. )٨٤("ّعلى ھذا إنما ھو على الحال من الأرض والتأویل الأولى أقوى } أحیاء{
الكفات الأوعیة ومفردھا كفت والأحیاء : " ّولذا یبعد أن یكون الكفات جمعا لأنھ یؤسس علیھ أن یقال. الناس ھو الأقوى

ولیس في ھذا تذكیر مباشر للمكذبین المذكورین في سیاق سورة المرسلات  .)٨٥("ّوالأموات كنایة عما نبت وما لا ینبت 
َویل یومئذ للمك{ ُ ِ ِْ ٍ َ ْ َ ٌ ْ ون ویل یومئذ َ ٍذبین ألم نخلقكم من ماء مھین فجعلناه في قرار مكین إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرُ ٍِ ِ ِ ِ ِ ُ َِ َ َ ِ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ٌْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ ٍَ ُ ٍُ ٍَ ٍَ ٍ ِ ْ ُ ْْ ِِّ

َللمكذبین ألم نجعل الأرض كفاتا أحیاء وأمواتا وجعلنا فیھا رو َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ُ َِ َْ َ َ َ َ ًْ ًً ْ ْ َْ ْ ِ َ َ ِ ِّ ًاسي شامخات وأسقیناكم ماء فراتاَ َ ُْ ً َ َُ َ َْ َْ َ َ ٍ ِ ]٢٧-١٩: المرسلات[} َِ
.  ِكفات اسم آلة على فعال بمعنى الفاعل: السادس

ّترد أمثلة فعال دالة على الفاعل فتكون بمنزلة الآلة التي یحصل بوساطتھا الفعل، ولكثرة أمثلة فعال الدالة على الآلة  ِ
ّلدلالة تمنى الدكتور إبراھیم السامرائي لو أنھ ألف كتابا فیھا، فقالمع غفلة الآخرین عن ھذه ا ّ وقد یصیر لي أن أجمع من : " ّ

ّوفي ھذا إشارة إلى أن القدماء . )٨٦("ّھذا طائفة تؤلف رسالة لطیفة، ومن العجیب أن أھل المصطلح الحدیث لم یفطنوا لھذا 
الجدار والحجاب والدھان والسراج والشھاب : ّيء فكأنھ آلة لذلك نحوِعلى الاشتمال والإحاطة بالش) ِفعال(ّوثقوا دلالة 

ِّوالشفاء والصراط والغطاء والوعاء والرباط والخمار والحزام والنطاق والسقاء وغیر ذلك ِ ِ وأسماء الآلة التي على .  )٨٧(ِّ
ِّاب والنطاق والحزام والرباط أو كالضمام والحج-وھو الأكثر –فعال تكون بمعنى الفاعل سواء من النوع القائم بالفعل  ِ
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.ِّبمعنى الاتصاف بالفعل كالسراج
ّاسما لما یكفت الأشیاء أي یضمھا ویجمعھا، وھي ) كفات(ومن ھنا اختار جمع من المفسرین واللغویین أن یكون  َ ِ َ ً

ٍصحیح، یدل على جمع ٌأصل ") كفت(و.ّبمعنى الوعاء الذي یستوعب ما یحفظ فیھ، فیكون اسم آلة مثل الضمام والحزام ْ َ ُّ
َكفت الشيء، إذا ضممتھ إلیك: ٍّوضم، من ذلك قولھم َ َّ ُّ ُواكفتوا : (َّقال رسول الله ـ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ  في اللیل. َ ِ

َصبیانكم ْ موھم إلیكم واحبسوھم في البیُوت )٨٨()ِ ْالكفت " فالمصدر من الثلاثي ھو )٨٩("ُّ، یعني ضُ ْاكفت : ُّالضم، یقُال] وھو[َ ِ
ُ، ولما سمي المكان الذي یضُم فیھ الشيء كفاتا جعلت الأرض كفاتا لأنھم یمشون علیھا ما )٩٠("ُّإلیك كذا ؛ أي ضمھ إلیك  َّ ً ًِ ِ ُّ ّ

ْداموا أحیاء، فإذا ماتوا ضمتھم إلیھا في جوفھا َ َّ ُ ً ُ)٩١( .
ِّوثمة ألفاظ كثیرة فسر بھا كفاتا تنبئ عن كونھ اسم آلة وھي ُ وأومأ . )٩٢(ًالوعاء والمجمع والغطاء والمكانّالكن و: ّ

ّیقال كفتھ " ِبعض المتقدمین في أقوالھم إلى كون الكفات من أبنیة الآلة وأنھ فعال بمعنى فاعل وھذا ما یلحظ في قول النحاس 
َإذا جمعھ وأحرزه فالأرض تجمع الناس على ظھرھا أحیاء وفي بطنھا أمواتا واشتقاق ھذا من الكفتة وھي و ْ عاء الشيء، ِ

َوكذا الكفتة، و ْ نُصبا على الحال أي تكفتھم في ھذه الحال ویجوز أن یكون منصوبا بوقوع الفعل علیھ أي ) أحیاء وأمواتا(َ
ّكفات مفعول ثان لنجعل لأنھ بمعنى نصیر، : " ُثم نقل مكي القیسي قول النحاس خلسة فقال).٩٣("تكفت الأحیاء والأموات 

ھو نصب بكفات أي تكفت : الجمع، وقیل: حالان أي تجمعھم الأرض في ھذین الحالین والكفت) أحیاء وأمواتا(وقولھ 
ُوقیل كفات : " وعلى ھذا ابن سیده في قولھ)٩٤("الأحیاء والأموات أي تضمھم أحیاء على ظھرھا وأمواتا في بطنھا  ِ

ھا للأحیاء وبطنھا للأموات ـ ومنھ قولھم للمنازل كفات الأحیاء ِالأرض ظھرُ وفسر الطوسي . )٩٥("ِوللمقابر كفات الأموات ُ
ُّوصرح الزمخشري بأن .)٩٦(أي تضمھم في الحالین) أحیاء وأمواتا(فقد جعل الله الأرض للعباد تكفتھم الكفات بالضمام 

َّمن كفت الشيء إذا ضمھ وجمعھ" الكفات فعال بمعنى الفاعل وھو  َ ُّما یضُم الضمام والجماع ل: ْوھو اسم ما یكُفت، كقولھم: َ َ
ًأحیاء وأمواتا{ِھذا الباب جماع الأبواب، وبھ انتصب : َویجُمع، یقُال َ َْ ََ ًَ ًكافتة أحیاء وأمواتا : َّكأنھ قیل} ْ ً ً وتابعھ في ھذا . )٩٧("ِ

َّالتصریح كل من ابن عطیة والنسفي )١٠٢(وابن عادل )١٠١(وابن عاشور)١٠٠(وابن عجیبة)٩٩(بیضاوي، وال)٩٨(ّ
.)١٠٤(والبقاعي)١٠٣(

ھذا الوجھ یكون الكفات اسم جنس إفرادي على فعال بمعنى فاعل كالحزام والنطاق والرباط والخمار والحجاب وفي
ُكفاتا ذات : " وغیر ذلك، على حین اختار الزجاج أن یكون الكفات فعال بمعنى الفاعل المتصف بالفعل لا القائم بھ فقال

ْجمع، المعنى ًتضمھم أحیاء على ظھورھا، وأمواتا: َ .)١٠٦(وذكر آخرون ھذا الوجھ ولم یعزوه إلى الزجاج. )١٠٥("في بطنھا ُّ
ِوالمفھوم من قول البقاعي أن الكفات آلة على فعال بمعنى الفاعل إذ قال ّ ُولو شئنا لجعلناھا ناشرة لكم إذا وضعتم : "ُّ ْ ِ ُ

َّفیھا كما تنشر النبات، وسنجعل ذلك إذا أردنا البعث، ولما كا ُ ْ ذف المفعول وھو لكم، أبدى حالة دالة أیضا َ ًن من المعلوم أنھ حُ َّ ِ َّ
ـ أي في بطنھا في القبور وغیرھا كما كنتم قبل خلق آدم ـ) وأمواتا(أي على ظھرھا في الدور وغیرھا ) أحیاء: (علیھ فقال

ًوقال السعدي مؤكدا دلالة الكفات على القیام بالفعل. )١٠٧(" ِّ َّأما مننا: أي: " ُّ َ علیكم، وأنعمنا، بتسخیر الأرض لمصالحكم، َ
َّفي القبور، فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنتھ، فكذلك ) وأمواتا(في الدور) أحیاء(لكم ) كفاتا(فجعلناھا  َّ

. )١٠٨("ِّالقبور، رحمة في حقھم، وستر لھم، عن كون أجسادھم بادیة للسباع وغیرھا
ّأنھ : والآخر. ّ؛ لأنھا للتصییر)نجعل(ٍأنھ مفعول ثان لـ: وجھین منن الاعراب،أحدھما» ًتاَكفا« :وذكروا في نصب

ًأحیاء وأمواتا: (، والمفعول الثاني)الأرض(منصوب على الحال من  ، أو ألم )١٠٩(ألم نجعل الأرض لكم ولھم كفاتا: بمعنى) ً
ًنصیرھا أحیاء بالنبات، وأمواتا بغیر نبات، أي وقد سبقت الإشارة إلى ضعف كون المراد . )١١٠(بعضھا كذابعضھا كذا، و: ِّ

. بالأحیاء والأموات أنماط الأرض بل المراد الناس فیھا وفوقھا
ّلأنھ ھنا بمعنى التصییر، وھذا الوجھ ھو الراجح لكون ) نجعل(ّمنصوب على أنھ مفعول ثان لـ) الكفات(ویبدو أن 

ّولو فسر الكفات بالمصدر أو جمع التكسیر ) الأرض كفات(أ وخبر ھي ّالكفات یؤلف مع الأرض جملة اسمیة أصلھا مبتد
ومع التسلیم بكون الأرض آلة كبیرة لضم الناس أحیائھم وأمواتھم یكون المحصل . لبقي التركیب الاسمي قائما على ضعف

ّمن ھذا الوجھ ھو أن الأرض مقر لجمیع البشر ا یحتاجونھ، وتضم أمواتھم ّإذ تجمع الأحیاء على ظھرھا وتھیئ لھم جمیع م: ّ
ّفي بطنھا، فلو أنھا لم تكن مھیئة لدفن الأموات لسببت العفونة والأمراض فاجعة لجمیع الأحیاء ُفالأرض ھي كالأم التي . ّ

تجمع أولادھا حولھا وتضمھم تحت أجنحتھا، وتغذیھم، وتلبسھم، وتسكنھم، وتقضي جمیع حوائجھم، وتحفظ أمواتھم في 
.متصھم وتزیل مساوئ آثارھمًقلبھا أیضا، فت

: )١١١(وفي نصب الأحیاء والأموات مع كون الكفات آلة خمسة أوجھ
ّأن ینتصب الاسمان بفعل مقدر یدل علیھ :الأول ًتكفتھم أحیاء على ظھرھا، وأمواتا في بطنھا، وھذا : أي) ًكفاتا(ّ ً

ّ، واستظھره الألوسي فرجح نصب الأحیاء والأموات بأ)١١٢(جوزه الزمخشري ّلأن ) ًكفاتا(مفعول لفعل محذوف لـ"نّ كلیھما ّ
ًاسم الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح بھ النحاة لا یعمل أي ألم نجعلھا كفاتا تكفت وتجمع أحیاء كثیرة على ظھرھا وأمواتا  ً

.)١١٣("غیر محصورة في بطنھا
ًتكفتكم أحیاء وأمواتا، وھذا : ِأن ینتصبا على الحال من محذوف، أي:الثاني وجھ جوزه مكي القیسي والزمخشري ً

ّمستبعد لأن الحال متجددة ومنتقلة من حین لآخر ) أحیاء وأمواتا(لكن معنى الحالیة في . )١١٥(ّوبھ بدأ الأنباري)١١٤(وغیرھما
.ووكفت الأرض الأموات والأحیاء فعل ملازم لھا منذ جعل البشر فیھا حتى قیام الساعة

ّأما حي ینُبت وأما میت لا ینبث : على معنى أن تكون الأرض قسمین" لأرض أن ینصبا على البدلیة من ا:الثالث
وقد سبقت الإشارة إلى أن سیاق الآیة لا یصف نمطین . )١١٦("ألم نجعل الأرض ذات نبات وغیر ذات نبات : شیئا، وتقدیره
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.من الأرض بل نمطین من البشریة
وھذا وجھ ضعیف جدا لأن معمولي . )١١٧(حال) ًكفاتا(و )نجعل(ّأن ینتصبا على أن كلیھما مفعول ثان لـ: الرابع

ثم نسخا بفعل الجعل لینتصبا مفعولین لھ وما بعدھما فضلة عنھما ولیس ) الأرض كفات(الجعل ھما الركنان الأصلیان 
.عمدة

ًكفاتا(وھذا ما اختاره مكي القیسي والزمخشري وبدآ بھ بعد أن جعلا ) كفات(أنھما منصوبان بـ:الخامس َ اسم ما ) ِ
ًكفاتا « أن یكون " ّوضعف ابن عادل ھذا الوجھ لأن أسماء الآلة لیست ناصبة لما بعدھا فمنع . )١١٨(ِّیكفت كالضمام الحزام َ ِ «

عل بمعنى الوعاء على قول أبي عبیدة، فإنھ لا یعمل أیضا، وقد ) ًأحیاء(ًناصبا لـ ً؛ لأنھ لیس من الأسماء العاملة، وكذلك إذا جُ
ّعلى أن أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات وإن كانت مشتقة جاریة على الأفعال لا تعمل، نحوّنص النحاة  َمرمى، ومنجل،  : ّ ْ َ َ َْ

وقد ذكر سیبویھ . فنصب الاسمین بعده جائز) كافت(جمعا لـ) كفات(أما كون . )١١٩("وفي اسم المصدر خلاف مشھور
: )١٢١(عامل منھا قول الشاعرشواھد للنصب بجمع التكسیر الذي مفرده مشتق )١٢٠(وغیره

ُثم زادوا أنھم في قومھم            غفر ذنبھم غیر فخر ُ َ ُ ُ ّ ّ
عف بھ ھذا الوجھ ھو الضعف نفسھ لأن مجيء أسماء الآلة على  لا یلغي اشتقاقھا من الفعل ولا یكسع ) فعال(ّوما ضُ

مثلة ھذا البناء بالدلالة على الفاعل القائم بالفعل أو بھا إلى الجمادات غیر العاملة ولیس أدل على ھذا من تأویل الصرفیین لأ
المتصف بھ وھذا التأویل مقبول في جانبھ التفسیري لكنھ بعید عن واقع اللغة لأن أمثلة الفعال تدل على اشتمال الفاعل 

.  للمفعول وإحاطتھ بھ، ولیس على إیقاع الفعل علیھ كما في دلالة أسماء الفاعلین

المبحث الثاني
).كفات(ثر النظائر اللفظیة في بیان دلالة أ

ّما یرجح كون الكفات آلة كبیرة وصفت بھا الأرض أن التعبیر القرآني  ذكر ألفاظا أخرى جاءت مفاعیل ثواني في ّ
آیات جعل الأرض وھي أما اسم آلة كالبساط والفراش والمھاد والمھد، أو اسم مكان كالقرار أو صفات لأسماء ذات 

ّشدة التشابھ في مدالیل ھذه الألفاظ فسروا إحداھا بالأخرى كما في قول أبي عبیدةولكالذلول،  ُالذي جعل لكم " (مجاز : ّ َِ َ َ ّ
ًالأرض فراشا ِ َ ْ ًأي مھادا ذللھا لكم فصارت مھادا) َ ًّ ُولبئس المھاد{ : " وقولھ)١٢٢(."ِ َ َِ ْ ْ ِ َ ْلھمُ من {:" ، وقولھ)١٢٣("الفراش : }َ ِ ْ َ

ٌجھنم مھاد َ َ َِ َ ّلكن التعبیر القرآني فرق تفریقا دقیقا في استعمالھ ھذه الألفاظ مع آیات جعل الأرض . )١٢٤("راش وبساط أي ف} َّ ّ
: وكما یأتي

ّ، فتارة یتصور منھ النشر )١٢٥(بسط الشيء بمعنى نشره وتوسیعھھو من أسماء الآلة على وزن فعال من : ـ البساط
ّوالسعة معا، وتارة یتصور منھ أحدھما، إذ یلحظ م عنى النشر في المحسوسات كبسط الثوب أي نشره، ومنھ البساط الحقیقي ّ

ّوأما السعة فتلحظ في المعنویات إذ یستعار البسط لكل شيء لا یتصور فیھ تركیب وتألیف ونظم، كما في . بمعنى الفراش ّ
ّلو وسعھ، : أي] ٢٧/الشورى[} ولو بسط الله الرزق لعباده{: ، وقولھ تعالى]٢٤٥/البقرة[} والله یقبض ویبسط{: قولھ تعالى

. )١٢٦(سعة: أي] ٢٤٧/البقرة[} وزاده بسطة في العلم والجسم{
معا مع جعل الأرض بساطا في قولھ تعالى-ّالنشر والسعة –ویبدو أن المعنیین  ًوالله أنبتكم من الأرض نباتا {:  قد جُ َ ْ ََ َِ ْ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ َّ َ

كم إخ ْثم یعُیدكم فیھا ویخُرجُ ُ ْ ُِ ْ َ ِْ َ ِ ُِ َّ ًراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منھا سُبلاُ فجاجا ُ ًَ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ًُ ْ ُ ُُ ًْ َْ ِ َ ْ َ ُ َّ ّإذ سمى التعبیر ].٢٠-١٧:نوح[} َ
ّالقرآني الأرض الواسعة بساطا تشبیھا بالفراش المبسوط من جھة نشرھا الناس، واتساعھا لھم على كثرتھم التي جاوزت 

ّلتعبیر القرآني قبل سیاق جعل الأرض بساطا أن الله تعالى أنبت الناس من الأرض نباتا ثم وقد ذكر ا. ثمانیة ملیارات أخیرا ُ
یعُیدھم إلیھا حین مماتھم ثم یخرجھم منھا یوم البعث والنشور فلاءم ھذا كون الأرض بساطا لھم لأن مفھوم البساط بمعناه 

ّثم یصفر نبتھ في وقت الجفاف إیذانا بموتھ ثم تبعث ّالمألوف یتسع لیشمل المرج الذي یكتسي بالخضرة في وقت الربیع 
بذوره المتساقطة بین الثرى في وقت الربیع القادم وكذا دورة حیاة الناس على الأرض فقد خلقھم الله تعالى منھا فخاطبھم 

یعیدكم، (ستقبال لأنھم مخلوقون فعلا ومخاطبون بھذا القرآن ثم خاطبھم بفعلي الا) أنبتكم(ّالقرآن الكریم بصیغة المضي 
).یخرجكم

ّوعلل التعبیر القرآني جعل الأرض بساطا بسلكھم فیھا سبلا فجاجا ومعنى السبل الفجاج یفید السعة والنشر أیضا 
. الفج شقة یكتنفھا جبلان، ویستعمل في الطریق الواسع وجمعھ فجاج" ّلأن فلاءم كون الأرض بساطا من ھذا الجانب أیضا 

ِّوأذ{قال تعالى  َ ٍن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فجٍّ عمیقَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِّ ِّ ُِّ ُ ًْ ْْ َْ َ َ َ ٍَ َِ َُ ِ ْ ِ ِوجعلنا في الأرض {] ٢٧: الحج[} َّ ْ َ ْْ ِ َ َ َ َ
َرواسي أن تمید بھم وجعلنا فیھا فجاجا سُبلاُ لعلھمُ یھتدون َُ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََّ َ ً ً ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ِ ْ ًلتسلكوا منھا سُبلاُ فجاجا{: لىوقال تعا] ٣١: الأنبیاء[} َ َ َِ ِ ًِ ْ ُ ُ ْ : نوح[} َ

١٢٧(]٢٠(.
وا بربھم {ذكر التعبیر القرآني قبل كون الأرض ذلولا صنفین من الناس في سورة الملك الأول :ـ الذلول ْوللذین كفرُ َِ ِّ ِ َ َ َ ِ َِّ َ

ُ جھنم وبئس المصیرُ  ِعذاب َ َْ َ َ َْ ِ َ َّ َ َإن الذین ی{، والآخر ]٦: الملك[} َ َ ِ َّ َّ ٌخشون ربھمُ بالغیب لھمُ مغفرة وأجر كبیرِ ٌ َِّ َِ ْ َْ َْ ٌ َ ْ ْ َِ ِْ َْ َ َ َ ْ ]. ١٢: الملك[}َ
ُھو الذي جعل لكم {: فجاء ذكر الذلول صفة للأرض تذكرة لكلا الفریقین كي یرعوي الكافر ویزداد المؤمن إیمانا فقال تعالى ُِ َ َ َ َ َّ َ ُ

ُالأرض ذلولا فامشوا في مناكبھا وكلوا ُُ ًَ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ُْ ُمن رزقھ وإلیھ النشور ُّ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ّ، والذلول صفة على فعول من الذل وھو ما ]١٥: الملك[} ْ َ َّ
واخفض لھما {: وقولھ تعالى)١٢٩(ّوالذل ما كان بعد تصعب وشماس من غیر قھر. )١٢٨(ذل یذل ذلا: كان عن قھر، یقال

الدابة بعد شماس ذلا وھي ذلول كما في قولھ ، وذلت)١٣٠(كن كالمقھور لھما: ، أي]٢٤/الإسراء[} جناح الذل من الرحمة
، والذل متى كان من جھة الإنسان نفسھ لنفسھ )١٣١(لیست بصعبة: ،، أي]٧١/البقرة[} لا ذلول تثیر الأرض{: تعالى



٢٠١٤) ٣(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٧١٠-

: ، ویفید المزید بالتضعیف معنى التسھیل كقولھ تعالى]٥٤/المائدة[} أذلة على المؤمنین{: ، نحو قولھ تعالى)١٣٢(فمحمود
ُوذ{ ًللت قطوفھا تذلیلاَ ِْ ْ َ َ ُ ُُ َ . )١٣٣(سھلت: ، أي]١٤: الإنسان[} ِّ

ّفالتعبیر القرآني لما أمرھم بالمشي ذكر أنھم إنما یمشون على ذلول أي سھلة لیست بصعبة ّ ثم إن نص الآیة یتحدث .ّ
ة كالنباتات والمعادن فیكون نعتھا بالذلول مساوقا لإشباع حاجاتھم سواء في ثرواتھا الكثیر, عن الرزق والحصول علیھ 

وكونھا ذلولا یفید تسھیل ھذین . أم في المكان الذي یحصل الإنسان منھ على رزقھ كالعمل التجاري أو الوظیفي, والمیاه 
.الأمرین أمام الناس

:ذكر التعبیر القرآني السماء ووصفھا بالبناء، وذكر الأرض قرینة لھا ووصفھا بالفراش في قولھ تعالى:ـ الفراش
ُ اعبدُوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون  الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من { َیا أیھا الناس َ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ًَ ِ َ َّ َّ ًُّ َ َ َْ ْْ َُّ َّ َّ ََّّ ََّ َْ ُْ

ْالسماء ماء فأخرج بھ من الثمرات رزقا لكم َ َ َُ ْ َْ ً ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ِ َ َ ً لوا  أندادا وأنتم تعلمون َّ تجع َفلا  َُ ِ َِ ُْ َْ ً َْ َْ َْ ََ َّ ُ َ ّ، وسر استعمال الفراش ]٢٢-٢١: البقرة[} َ
)١٣٤(."ًلما كان البناء رفعا للمبنى قوبل بالفراش الذي ھو على خلاف البناء" أزاء البناء أنھ 

ماء المنزل علیھا وإخراج الثمرات َوالفراش فعال من فرش بمعنى بسط، وھذا ملائم لوصف الأرض بھ مع ذكر ال
ً، بسطھا ولم یجعلھا ناتئة لا یمكن الاستقرار علیھا، ولا تحفظ ماء ]٢٢/البقرة[} جعل لكم الأرض فراشا{منھا،فیكون معنى 

فالمحصل من كون الأرض فراشا أنھا مبسوطة تحت أقدامنا منبسطة كالفراش، ننام علیھا . ینزل علیھا ولا تنبت ثمرا دانیا
نمشي ونزرع ونستقر، ونرعى أنعامنا ونشید مساكننا، ولو جعلھا الله سبحانھ وتعالى كثیرة التعاریج شدیدة التحدب، ما و

.استطعنا أن نستریح علیھا، ولا أن نجري كل ھذه الأعمال، فالآیة تذكر نعمة من نعم الله علینا
رف والرقة والنعومة وجمال المنظر وھذا مفھوم في التعبیر القرآني إلى الدعة والراحة والت) فرش(ویومئ جرس 

} حمولة وفرشا{]. ٥٤/الرحمن[} فرش بطائنھا من إستبرق{ ، ]٣٤/ الواقعة[} وفرش مرفوعة{: من الآیات
ُ كالفراش المبثوث{: ّ، وبھذا الملحظ سمى الطیر  المعروف فراشا في قولھ تعالى]١٤٢/الأنعام[ ِیوم یكون الناس ُ ْ َ َْ ِْ َ َ ََ َ َّ ُ ُ : القارعة[} ْ
من الرقة والضعف كأنھا -كما تصورتھ سورة الحاقة –إشعارا بأن أجسام الناس في أول الخروج من القبر یوم البعث ].٤

ون من الأجداث كأنھمُ جراد منتشر{فراش بخلاف ما ذكر في سورة القمر   جُ ھم یخرُ ٌخشعا أبصارُ ِ ُ ِ َِ ْ ْ ٌَّ ََ َ ْ َ ْ ََّ َ َ ََ َ َْ ْْ ُ ً د فھذا مشھ] ٧: القمر[} ُ
آخر اشتد فیھ ھول البعث واحتدام الناس بین یدي الرحمن فشبھوا بالجراد إشعارا بسرعة حركتھم مع ذھاب عقولھم فیركب 

.)١٣٥(أحدھم على الآخر دونما شعور من فرط ازدحامھم
َأمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالھا أنھارا وجعل{: في قولھ تعالى:ـ القرار َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ًْ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ ِلھا رواسي وجعل بین البحرین َّ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ِ َ

ھم لا یعلمون َحاجزا أإلھ مع الله بل أكثرُ ُ َِ َ َْ َْ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ََّ َ ٌِ ً ّجعلت الأرض قرارا لأن التعبیر القرآني لما ذكر الأنھار والرواسي ] ٦١: النمل[} ِ
فائدة منھا ولو كانت مضطربة على الدوام لكانت والبحار ذكر القرار صفة للأرض لیوحي باستقرار تدفق تلك الأنھار لتعم ال

ّشرا لا خیرا مع أنھا تضطرب في بعض أیام السنة أو ربما بین سنة وأخرى أو سنین كثیرة فیحصل الفیضان وفیھ آیة  ّ
َالله الذي جعل{: وكررت ھذه الصورة في قولھ تعالى. ّوابتلاء أیضا لخروجھ عن حد القرار إلى حیز الاضطراب َ َ ِ َّ ُلكم َُّ ُ َ

وركم ورزقكم من الطیبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین َالأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صُ َ َ َ َِّ ُ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ َُّ ُّ َُّ َُّ ََّ َ ََ َ َ َُ ُ ُ ُ ُِّ ًَ َ َ َ َْ ًْ ِ َ : غافر[} ْ
معھا لأنھا صورة ثابتة مستقرة لبني آدم منذ خلقھم ، وذلك أن التعبیر القرآني لما ذكر صورة الإنسان لاءم ذكر القرار]٦٤

إن أصل الإنسان قرد أو ضفدع ولما ذكر الرزق لاءم كون الرزق ثابتا لا یقلق صاحبھ كون ما حوى الرزق : بخلاف ما قیل
.وھو الأرض ثابث أیضا

ّوالقرار مصدر على فعال لقر في مكانھ یقر، إذا ثبت ثبوتا جامدا، وأصلھ من القر ّ َّ ، وھو البرد، وھو یقتضي ِ
ّالسكون، والحر یقتضي الحركة، ولذا ذكر التعبیر القرآني صفة النار بأنھا  وكذا الكلام الخبیث لا ]. ٦٠/ص[} بئس القرار{ّ

َومثلُ كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق الأرض ما لھا من ق{قرار لھ في النفوس  َْ ِْ ِ َِ َ ََ ُ َ َ ََ َ َِ ْ َْ ْ ِ ْ ْ َّ ٍ ٍ ٍ ٍِ َِ ََ َ َ ٍرارَ أي " ، ]٢٦: إبراھیم[} َ
ًقر الشيء قرارا، كقولك: یقال. استقرار ًثبت ثباتا شبھ بھا القول الذي لم یعضد بحجة، فھو داحض غیر ثابت والذي لا یبقى : ّ

. )١٣٦(."إنما یضمحل عن قریب لبطلانھ
ّوھما المكان الممھد الموطأ:المھد–ـ المھاد  ما نعتت الأرض معا، فرأى فریق ّھیأتھ وسویتھ وبھ: ّومھدت لك كذا. ّ

ِفعل وفعال(ّأن  ّكلاھما مصدر فھما لغتان مثل الریش والریاش) َ ّومن ثم قرنوا بین أمثلة المجرد والمزید ھذه في أنھا دالة ّ
َّورأوا أن الفعل إذا كان ثلاثیا لازما مفتوح العین معتلھا جاء مصدره على وزنین ھماعلى المصادر معا، ُ ً ً َّ ْفع: (ّ ) ِفعال(و) لَ

ًصام، صوما وصیاما، قام  قوما وقیاما:نحو ً ً ًِ َِ َْ ْالصوم(ّلكن القرآن الكریم فرق بین ھذه النظائر الاشتقاقیة فاستعمل .)١٣٧(َ في ) َّ
َّموضع واحد بمعنى خاص ھو الصمت وعدم الكلام في قولھ تعالى  ّ ٍ ًإني نذرت للرحمن صوما{ ٍ ْ َ ِ َ ِْ َّْ ِ ُ َ َ ] ٢٦من الآیة : مریم[} ِّ

ُّفھو الاسم لھذه العبادة ویشمل الكف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ) ِّالصیام(ّفكأن الصوم ھو الحدث المجرد، أما 
وكذا الفرق بین اللبس واللباس، فاللبس ھو الحدث العام المجرد على حین یكون اللباس اسما لما یلبس .التي تقترن بالنیة

ّلكفت والكفات والفرش والفراش والبسط والبساط والقر والقرار وأضراب ھذا من نظائر وكذا الفرق بین ا.فیحیط بالجسد
ِالفعل والحدث على حین تنصرف أمثلة الفعال للدلالة على الأسماء الدالة الاشتقاق التي ینصرف فیھا المجرد للدلالة على 

. على الإحاطة والشمول
ّساؤل كبیر ربما من البشریة جمعاء لأنھ لم یقید بقید بل مطلق وھذا وفي سورة النبأ جاء التعبیر القرآني مفصلا لت

التساؤل الكبیر عن نبأ عظیم لیس كسائر الأنباء ومع ذلك وقع فیھ الاختلاف، فجاء الجواب مصدرا بأسلوب الزجر المكرر 
ض وسموات وشمس وقمر ًّمتلوا بتراكیب استفھامیة ذات مدلول إنكاري یصف خلق أجزاء الكون من أر) ثم كلا...كلا(

وجبال ولیل ونھار ومطر ونبات وتسخیرھا جمیعا للبشر كأنھا آلات موضوعة تحت تصرفھم، ومن ھنا سمیت الأرض 
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ِعم یتساءلون عن {: مھادا لا مھدا لأنھا مسخرة للعیش فیھا كما سخرت سائر أجرام الكون لإتمام ھذه الغایة في قولھ تعالى َ َ َُ َ َ ََ َّ
ِالنبإ العظ َ َْ ِ ًیم الذي ھم فیھ مختلفون كلا سیعلمون ثم كلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مھادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا َّ َ َ َْ ُ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ً َ ً َ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ ُ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َُ َ ََّ ََّ ََّ ُ ُ َّ

َوجعلنا نومكم سُباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ َْ ْ َْ َ ًَ ِ ْ َّ ً ُ َ ًمعاشا وبنینا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وھاجاْ ً ًَّ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َِ َِ ً َ َْ َ ْ ُْ َ َْ ً ، ]١٣-١:النبأ[} ...َ
فكان اللائق مع ھذا السیاق الذي یعدد نعم الله تعالى على البشر أن تكون الأرض مھادا لا مھدا لما في صیغة الفعال من 

ِفالأرض في نفسھا مھاد كأنھا آلة یحصل بھا فعل المھد كما تقول فرشت . َدلالة على الشمول والإحاطة بالمقارنة مع الفعل
ّأي إن ما جاء في سورة النبأ من جعل الأرض مھادا لا غیر لیس لمراعاة الفاصلة كما علل .الشيء فرشا فھو فراش

الأرض بأنھا آلة كبیرة لأن الفواصل قد تنوعت بین الجیم والسین والتاء والزاي والباء والقاف بل المراد وصف١٣٨بعضھم
.تستوعب الحیاة والحركة والعیش الرغید والنعیم

ًالذي جعل لكم الأرض مھدا {ذكر المھد كما في الآیتین ) الأرض(ّولما عرض التعبیر القرآني أجزاء الجرم الواحد  ْ َْ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ َ َّ
ْوسلك لكم فیھا سُبلاُ وأنزل من السماء ماء فأخ ْ ً َُ ََ ً َ َِ ِ َِّ َ ََ َ ْ ََ َ ََ َّرجنا بھ أزواجا من نبات شتىَ َ ٍ َ ََ َْ ِ ًِ َ ْ َ ِ ًالذي جعل لكم الأرض مھدا {و ] ٥٣: طھ[} ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْ ُ ُِ َ َّ

َوجعل لكم فیھا سُبلاُ لعلكم تھتدون ُ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ً َُّ َ َِ ّإشارة إلى إن  ھذا الفعلُّفلما ذكر السبل وھي في الأرض ذكر المھد ]. ١٠: الزخرف[} َ
فكأنھا وضعت لأجل ھذه الغایة وھي لأنھا ممھدة لا صعبة سواء حملت على ظھرھا البشر أم قد حصل للأرض منذ خلقھا 

ّخلت منھم أي إن حدث المھد غیر مقترن بزمن بل ینعم بھ من یعیشھ فعلا كما ینعم الصبي بمھده، ولذا اقترن ھذا الجعل 
والت علیھا أنماط الجعل لأن المھاد في ذاتھ إحاطة ولو كانت مھادا لما ت. بجعل آخر ھو جعل السبل فیھا أو سلك السبل فیھا

حیث التربیة والتغذیة فیھا كما یربي الأطفال في من وشمول والمھد حدث مجرد فاحتاج أن تقرن بھ لوازمھ كي تفھم فائدتھ 
.المھد

استعمال الأسماء ولا یبعد أن تكون العلاقة بین المھد والمھاد علاقة المفرد بالجمع فیجوز أن یكون المھد استعمل
ّفجمع كما یجمع فعل على فعال وإنما جاز كون المھد اسما وصفت بھ الأرض لأن الناس یتمھدونھا ویسكنونھا فھي لھم  ِ َ

جعل الأرض كالمھد (كمھد الصبي فسمیت بھ، وفي ھذا التأویل یكون التعبیر القرآني محمولا على التشبیھ البلیغ والأصل 
كیف نكلم من كان في {: قال تعالى. د ھذا أن التعبیر القرآني استعمل المھد اسما لما یھیئ للصبيوما یعض) في العیش علیھا

ّثم إن أمثلة الثلاثي المجرد كثیرا ما تجمع على الفعال كالریح والریاح والسوط والسیاط والذئب ]. ٢٩/مریم[} المھد صبیا
َوالأرض فرشناھا فنعم الماھدون { : لكن اقتران الفرش بالمھد في. والذئاب وغیر ھذا كثیر جدا َُ ِ َِ َ ْ َْ ََ ْ َ َ َ یرجح كون المراد بالمھد } َ

ّفي آیات جعل الأرض ھو الحدث المجرد كفرش الفراش ولیس الاسم كمھد الصبي الذي یبدو أنھ في الأصل مصدر سمي 
.    بھ

وما تحت , البشر في حیاتھمّومع ھذا الوجھ الإعرابي یكون مفھوم الآیة ھو جعل الأرض محطا لاجتماع بني 
ّعند رجوعھ من صفین -كما ذكرنا –) علیھ السلام(الأرض مقرا لاجتماعھم بعد مماتھم، ویؤید ذلك قول الإمام علي 

ثم نظر إلى . أي مساكنھم" ھذه كفات الأموات: "ووصولھ قرب الكوفة، حیث اذ قال وھو ینظر إلى مقبرة خارج الكوفة
ًألم نجعل الأرض كفاتا أحیاء وأمواتا{: ثم تلا ھذه الآیات» كفات الأحیاءھذه«: منازل الكوفة فقال ًَ َْ َ َ َ َْ َ َ ًَ ْ ْ َْ ِ ْ ِ َ وھذا من النعم .}َ

ًجعل لھم الأرض وعاء یحفظھم أحیاء وأمواتا، یركضون على ظھرھا وراء لقمة العیش، ثم تكون لھم ) تعالى(َّالربانیة، لإنھ  ً ً
َّ، وھي نعمة عظیمة لو تفكر بھا ابن آدم، وتذكر أن )١٣٩(بعدما یحُملون على النعشًوعاء یحفظھم من السباع والضواري  َّ َّ

ثتھ، حتى اھتدى بالغراب، وعلمھ كیف یوُاري أخاه  َّأول من مات من أجداده في القدم، وتحیر أخوه الذي قتلھ، ماذا یفعل بجُ ََّّ ِ َّ َّ
ُالتراب، فمن شكر ھذه النعمة، تصدیق الرسول بما جاء ِ ْ ُ ْ بھ من الكتاب والحكمة، وإلى ھذا أشار أھل اللغة والتفسیر في دلالة ِ

.الآیة

الخاتمة
ُّإن قبول جمیع ما احتمل من أوجھ صرفیة في تلمس دلالة ألفاظ القرآن الكریم یفضي إلى ضیاع القصد وتشتت  ّ ّ

) كفت(مصدرا للثلاثي ) كفات(ن یكون یبعد أذكروا ستة أوجھ ثبت ضعف معظمھا ، إذ ) كفاتا(الفكرة ففي تأصیلھم اللفظة 
لیس بینھا ما یوائم دلالة ھذه اللفظة فلا یستحصل فیھا معنى المباعدة أو الإباء أو ) ِفعال(لأن دلالات مصادر الثلاثي على 

م للعبادة ، والكفات اسم منھ كما إن الصیام اس)َالكفت(ھو ) كفت(ّفضلا عن أن المصدر الرئیس لـ. انتھاء زمن الفعل أو الداء
) الأرض كفات(ًوالصوم ھو المصدر، وعندما یكون الكفات اسما لا مصدرا یفھم إسناده إلى الأرض في الجملة الاسمیة 

ومعنى .ّبخلاف ما لو فسر الكفات بالمصدر إذ سیحصل تناقض معنوي بین طرفي الإسناد لأن أحدھما جثة والآخر معنى
بل المفھوم ). جعل الأرض كفاتا(لیست مستحصلة في –الثلاثي المزید بألف وھي الدلالة الرئیسة لمصادر–المشاركة 

.كونھا الفاعل الوحید لھذا الحدث لا یشركھا فیھ فاعل آخر
الكفات على معنى التكفیت فھو مرجوح أیضا لأن أسماء المصادر المبنیة على باب التفعیل تأتي على أما حمل 

َودع وداعا وسلم سلاما وغیر ھذا كثیر: مثلَالفعال بفتح الفاء لا كسرھا  ّ َ ّتضعف ) أحیاء وأمواتا(في وتتمة التعبیر القرآني . ّ
ّأن یكون المراد بالكفات طیران الأرض سریعا بل الظاھر خلاف ھذا وھو كونھا محطا لھم أو مھادا أو قرارا أو فراشا أو 

ّوكذا یبعد أن یكون الكفات جمعا لأنھ یؤسس . الحركة السریعةأشباه ھذا مما یفید الدلالة على الاحتواء والاشتمال والضم لا 
ولیس في ھذا تذكیر مباشر للمكذبین المذكورین في سیاق .ّعلیھ أن یكون الأحیاء والأموات كنایة عما نبت وما لا ینبت

وفي . وغیر ذلكالكفات اسم جنس إفرادیا على فعال بمعنى فاعل كالحزام والنطاق والأظھر أن یكون . سورة المرسلات
ًكفاتا(نصب  ، )الأرض(ّ،أنھ منصوب على الحال من :والآخر. ّ؛لأنھا للتصییر)نجعل(ٍأنھ مفعول ثان لـ: وجھان،أحدھما) َ
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ًأحیاء وأمواتا: (والمفعول الثاني ًألم نجعل الأرض لكم ولھم كفاتا، أو ألم نصیرھا أحیاء بالنبات، وأمواتا بغیر : بمعنى) ً ِّ
ولكن یضعف كون المراد بالأحیاء والأموات أنماط الأرض بل المراد الناس فیھا . كذا، وبعضھا كذابعضھا: نبات، أي

. ّلأنھ ھنا بمعنى التصییر) نجعل(ّفیكون نصب الكفات على أنھ مفعول ثان لـ. وفوقھا
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).كفت(١٨/١٢لسان العرب .٤٥
.٣/١٥٨٣العین للخلیل .٤٦
.الكفت بدلا من التكفیتوفیھ ٣/١٥٨٣العین : وینظر. ٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب .٤٧
).       كفت(٢/٨٠العرب لسان.٤٨
.١/١٦٣وشرح الرضي على الشافیة ٤/٢٦الكتاب .٤٩
).ألھ(٨٣والمفردات ٢٧-٢٦اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاج .٥٠
).كتب(٦٩٩، )بنى(١٤٧، )ّأم(٨٧: المفرادت.٥١
).دھق(٣٢٠المفردات .٥٢
).قبض(٦٥٢المفردات .٥٣
.١٠/٨٨ة أخرجھ البخاري في الأشرب.٥٤
.١٤/٦٥٧الأمثل للشیرازي .٥٥
.٩/١٩نفحات القرآن للشیرازي.٥٦
وشــــرح التصریح ٤/١٨٤٩وشرح الكافیة الشافیة ٢/٤٣٤والأصول في النحو ٦٥٦-٦٤٥و٥٧٨و٣/٥٧٣الكتاب .٥٧

١٠٥-١٠٤وشــذا العـــرف ٤/٣٧٩
٢٧٤-٧/٢٧٣دراسات لأسلوب القرآن .٥٨
٥٩.) (ّ)  (

١٩/١٥٥والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/١٨٨في التبیان للطوسي 
٢/٢٨١مجاز القرآن لأبي عبیدة .٦٠
.١٨/١٢لسان العرب .٦١
٦١٥معاني القرآن .٦٢
١٤/٢٨٨جامع البیان .٦٣
.٢٠/١٤١والمیزان للطباطبائي٥/٤٩٠نور الثقلین للشیخ الحویزي: وینظر١/٨٦ّتفسیر القمي .٦٤
.١٤/٢٨٧جامع البیان .٦٥
.١٤/٢٨٨نفسھ .٦٦
.١٤/٢٨٨نفسھ .٦٧
.  ١٦٧: معاني الأبنیة في العربیة لفاضل السامرائي.٦٨
. ١/٦٠: الخصائص لابن جني.٦٩
٤/٣٥٧بحر العلوم للسمرقندي  .٧٠
.١٠/٢٣١مجمع البیان .٧١
.١٩/١١٥الجامع لأحكام القرآن.٧٢
٧٣.١٩/١١٥١/١٢٢/٤٤٦

.٢٠/٧٥واللباب في علوم الكتاب ٦/٤٥٦الحلبي 
.   ٢/٤٤٥التبیان.٧٤
. ٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب .٧٥
روح و٧٦.٢/٥٥٨٨/٢٨٦٩/٨٠٥/٣٥٨

.٢٩/٢٧٠المعاني 
.٢٠/٧٥للباب في علوم الكتاب ا.٧٧
.٢٩/٢٧٠روح المعاني .٧٨
. ٢٩/٢٧٠وروح المعاني ٢/٥٥٨أنوار التنـزیل .٧٩
٥/٣٥٨فتح القدیر .٨٠
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.٢٩/٢٧٠المعاني روح.٨١
٢/٢٨١مجاز القرآن .٨٢
.٥/٣٥٨فتح القدیر.٨٣
.٥/٤١٩المحرر الوجیز .٨٤
).النوع العشرون(١٧٢في علوم القرآن البرھان.٨٥
.  ١٩٦: وینظر١٣٩مع نھج البلاغة .٨٦
.٧٣والفروق اللغویة للعسكري ١/٤٥٣دیوان الأدب للفارابي .٨٧
.٣٣١٦، رقم الحدیث ١٦، كتاب بدء الخلق، باب ٦٠٥صحیح البخاري .٨٨
).كفت(٨٩٧معجم مقاییس اللغة .٨٩
.١٥٠٤زاد المسیر لابن الجوزي : ینظر. ٥٠٦تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة .٩٠
.)كفت(١/٢٠٣، والقاموس المحیط ٩١٦الصحاح .٩١
٩٢.١٤/٢٨٨٦/١٧٩٦٣١

٦/٤٥٦٢٠/٧٥١٠/١٧٥
٢٩/٢٧٠وروح المعاني ٤/١٨٦

.١٢٥١ّإعراب القرآن للنحاس .٩٣
٢/٧٩٣كي القیسي مشكل إعراب القرآن لم.٩٤
. ٣/٣٢٩المخصص .٩٥
.١٠/١٨٨التبیان للطوسي .٩٦
.٤/٥١٢الكشاف .٩٧
.٥/٤١٩المحرر الوجیز .٩٨
.٢/٥٥٨أنوار التنزیل.٩٩

.٨/٢٠٩البحر المدید لابن عجیبة .١٠٠
.١١/٣٤٦التحریر والتنویر لابن عاشور .١٠١
.٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب .١٠٢
.٣/١٩١١مدارك التنزیل للنسفي .١٠٣
.٨/٢٨٦نظم الدرر .١٠٤
.٥/٢٠٩اني القرآن وإعرابھ للزجاج مع.١٠٥
.٢/٤٤٥والتبیان للعكبري١٠٧٤الوجیز للواحدي.١٠٦
.٨/٢٨٦نظم الدرر .١٠٧
.٩/٨٠وإرشاد العقل السلیم ٤/٤٠٣معالم التنزیل : وینظر١٢٧٥تیسیر الكریم الرحمن للسعدي .١٠٨
.١٠/١٨٨التبیان للطوسي.١٠٩
.٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب.١١٠
.٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب .١١١
.٢٠/٧٥واللباب في علوم الكتاب٢/٤٤٥والبیان في غریب إعراب القرآن ٤/٥١٢الكشاف للزمخشري .١١٢
٢٩/٢٧٠روح المعاني .١١٣
.٢٠/٧٥واللباب في علوم الكتاب ٤/٥١٢والكشاف ٢/٧٩٣مشكل إعراب القرآن .١١٤
٢/٤٤٥البیان في غریب إعراب القرآن .١١٥
٢/٤٤٥البیان في غریب إعراب القرآن .١١٦
.٢٠/٧٥لوم الكتاب اللباب في ع.١١٧
.٤/٥١٢والكشاف ٢/٧٣٩مشكل إعراب القرآن .١١٨
. ٢٠/٧٥اللباب في علوم الكتاب .١١٩
٢/٤٤٥والبیان في غریب إعراب القرآن لابن الانباري ١١٣-١/١١٢الكتاب .١٢٠
.٦٨وھو لطرفة في دیوانھ ١/١٣٣من شواھد سیبویھ .١٢١
.١/٣٤مجاز القرآن .١٢٢
.١/٧٠مجاز القرآن .١٢٣
.١/٣٢٩: وینظر١/٢١٤نفسھ .١٢٤
.١٢٢والمفردات ١٣٢المقاییس .١٢٥
). بسط(٢٢المفردات .١٢٦
).فجج(٦٢٥المفردات .١٢٧
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٣/٥٨٩الأفعال لابن القطاع .١٢٨
٣/١٧بصائر ذوي التمییز .١٢٩
.٢/٤٤٥الكشاف .١٣٠
.٧/٢٩٥لسان العرب .١٣١
٣٣٠المفردات .١٣٢
٢/٣٥٤١٤٤: .١٣٣

.٣/١٨أبادي 
.١/٣٤٠الإتقان للسیوطي .١٣٤
.٦٨-١١/٣٢/٦٧الفخر الرازي .١٣٥
. ٢/٢٨٢الكشاف .١٣٦
.٧، ٤/٥الكتاب .١٣٧
.١/٢٤٥الإتقان في علوم القرآن للسیوطي .١٣٨
.٥/٤١٩المحرر الوجیز .١٣٩


